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أدمغة استثنائیة تتحدى الشیخوخة.. ما سر "المسنین الخارقین"؟!

 

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن الأمریکیة أن احتفاظ بعض کبار السن بحدة ذهنیة استثنائیة طوال

حیاتهم یعود إلی بنیة دماغیة فریدة وغیاب البروتینات الضارة.

وتشیر مجلة Alzheimer’s & Dementia إلی أن نتائج دراسة أجریت  ما یُعرف بـ"المسنین الخارقین" تتعارض مع

الاعتقاد السائد بأن التدهور المعر أمرٌ حتمي مع التقدم  العمر. إذ تبیّن أن البنیة الدماغیة الفریدة وغیاب

البروتینات الضارة قد یسهمان  تجنّب التدهور المعر ومرض ألزهایمر والخرف حتی  الشیخوخة.

وتجدر الإشارة إلی أن الباحثین تابعوا حالة مشارکین تبلغ أعمارهم 80 عاما فأکثر، حیث أظهر هؤلاء أداء ثابتا  اختبارات

الذاکرة، مماثلا لأداء أشخاص أصغر منهم بثلاثة عقود  الأقل. ولتفسیر هذه القدرات، حلّل الفریق عشرات عینات

الأدمغة التي تم التبرع بها للعلم.

وتوصّل الباحثون إلی وجود آلیتین رئیسیتین وراء ما یُعرف بـ"الشیخوخة الاستثنائیة". الأولی هي مقاومة بیولوجیة قویة،

إذ لا تتراکم  أدمغتهم لویحات الأمیلوید وبروتینات تاو المرتبطة بالخرف. أما الثانیة فهي مرونة عصبیة ملحوظة، حیث

لا تُلحق هذه البروتینات،  حال وجودها، ضررا یُذکر بالوصلات العصبیة.

کما کشفت النتائج عن خصائص تشریحیة ممیزة، إذ لا یظهر لدى هؤلاء الأفراد ترقّق یُذکر  القشرة الدماغیة مع التقدم

 العمر، وهي الطبقة المسؤولة عن الوظائف العلیا للجهاز العصبي. و بعض الحالات، کانت القشرة الحزامیة الأمامیة

— المسؤولة عن اتخاذ القرار وتنظیم العواطف — أکثر سماکة مقارنة بأشخاص  منتصف العمر.

 وإلی جانب العوامل البیولوجیة، رصد الباحثون أنماطا سلوکیة مشترکة، أبرزها النشاط الاجتماعي المرتفع والحفاظ

علاقات إنسانیة وثیقة. کما أظهرت التحلیلات الخلویة زیادة  عدد خلایا فون إیکونومو العصبیة المرتبطة بالسلوك

الاجتماعي.

وتشیر الدراسة إلی أن هذه النتائج قد تحمل أهمیة کبیرة للطب، إذ إن فهم الآلیات البیولوجیة والسلوکیة التي تحافظ

 مرونة الدماغ قد یفتح الباب أمام تطویر استراتیجیات جدیدة للوقایة من الخرف وتعزیز صحة الدماغ لدى کبار السن.


